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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره :شيخ خالد عبدالرحمنال
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

ا عدده ورسوله، أما بعدمحوأشهد أن   :مدا

ته وعلى الحق ن يجمعنا وإياكم على طاعهذه الزيارة لإخواني، اسأل الله أفإن هذا اللقاء هو آخر لقاء في 
أن يكون بعض إخواننا ومشايخنا ب ، فأشار علي  والسُّنة، وقد استشرت بعض مشايخنا في هذه الكلمة

 -عز وجل–أقول إن من نعِم الله  اننا جزاهم الله خيراا، وإبتداءا علن عنه إخو موضوع هذه الكلمة ما قد أ
-رحمهما الله–مام الدخاري في صحيحه ومسلم على العدد أن يوفقه لفهم كتابه ولتدبر آياته، وقد أخرج الإ

بشيءٍ دون  -صلى الله عليه وسلم–هل خصكم رسول الله : -رضي الله عنه–أن رجلاا سأل علياا )) :
وإلا فهماا يؤتيه الله ))ثم قال (( عدة سيفي هذالا والذي فلق الحب وبرء النسمة، إلا ما في ج  : "الناس؟ فقال

ا في كتابه أن  مما يخص الله به بعض عداده دون بعض أن يفضل بعضهم  -رضي الله عنه–عليٌ ، فدين ((عددا
بشيءٍ دون الناس  -صلى الله عليه وسلم–ما خصنا رسول الله : ))في فهم الكتاب على بعض، فيقول عَلي

ا في كتابه طالب الحق،  ، ففهم كتاب الله والعناية به والتدبر فيه مما يندغي على((إلا فهماا يؤتيه الله عددا
: محمد ]{ أفََلَا يَ تَدَب  ر ونَ الْق رْآنَ أمَْ عَلَىٰ ق  ل وبٍ أقَ ْفَالُ اَ}: المتدبر في كتابه فقال -عز وجل–ولذلك بش ر الله 

فقد فتح الله قلده، وأن من لم يتدبر   -تدارك وتعالى-تدبر في كتابه  من أن -عز وجل–، فدين الله [42
ح رمَِ من خير عظيم، وهذه السورة المداركة، وكل كتاب الله مدارك، هي سورة فقد  -جل وعلا–كتاب الله 

الأعلى، وهذه السورة هي من سور التوحيد التي فيها من دلائل التوحيد ومن عقائد الغيب التي اتفق عليها 
ركة مع الذي يفهم من خلال هذه السورة المدا ،أهل السُّنة فيها من هذه العقائد والأصول الشيء الكثير

ولُا أمر ، وهذه السورة في أعن السلف في هذا الديان بذلك وما جاء منقولاا  في الاستعانة بما جاء في السُّنة
 }: ا عن نديهمخبا  -تعالى-كما قال   ،طاابالخا بعد ذلك كل من بلغه ومستتدعا  ،ابتداءا لنديه -عز وجل-الله 

ذَا الْق رْآن  لِأ نذِركَ م بِهِ وَمَن بَ لَغَ  في هذه السورة  -عز وجل-فيقول الله ، [91:الأنعام] {وَأ وحِيَ إِلََ  هَٰ
 ،هل العلم هو تنزيه الله عن كل نقصعند أوالتسديح  ،[9: الأعلى ]{ ىسَدِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلَ } :المداركة

فدل ربنا في  ، [981:الصافات ]{ س دْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِز ةِ عَم ا يَصِف ونَ } :-تدارك وتعالى-ومن ذلك قوله 
-فالله  ،الى مدينه ، ومجملهلى محكمه، ويرد متشابهه إلى بعضويرد بعضه إ ،ان يفسر بعضه بعضا آكتابه والقر 
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قال ، [981: الصافات ]{ يَصِف ونَ  س دْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِز ةِ عَم ا}ا معنى التسديح يقول مدينا  -جل وعلا

ثم قال  ،"ليه المشركوننفسه ونزه نفسه عن كل نقص ينسده إفسدح " :-ه اللهرحم-ابن تيمية سلام الإ شيخ
 الذين وسلم على المرسلين" :سلامقال شيخ الإ، [989: الصافات ] {وَسَلَامٌ عَلَى الْم رْسَلِين}: -تعالى–

: الصافات ]{ د  للِ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالحَْمْ } :، وقال تعالى"الجلال والكمال وصفوا ربه بما يستحقه من صفات
 :فحين تقول  ،معنى قولك سدحان الله ،  وهذا"-تدارك وتعالى-نفسه  هبحمد الآية فختم" :قال، [984

صفات  -جل وعلا-وتثدت لله  ،عن صفات النقص -جل وعلا-فمعنى ذلك أنك تنزه الله  ،سدحان الله
: -تعالى–كقوله   ،ثدات الكمال وبنفي النقص، أتى بإامرين جميعا ، ولذلك فالقرآن أتى بالأالكمال والجلال

وَلَا } :النقصان في قولهونفى  {ي طْاعِم  } :الكمال في قوله ثدتفأ ،[92:الأنعام ] {وَه وَ ي طْاعِم  وَلَا ي طْاعَم  }
ير  }: ايضا ، وقال أ{ي طْاعَم   ير  } :الكمال في قوله ثدتفأ {عليه وَلَا يج َار  وَه وَ يجِ  : ونفى النقص في قوله  {يجِ 

كمال   ،الكمال ثدتفأ ،[422:الدقرة] {الل ه  لَا إلَِٰهَ إِلا  ه وَ الحَْيُّ الْقَيُّوم  }: ايضا قال أ {عليه وَلَا يج َار و}
بن اسلام شيخ الإ قال ،{تأَْخ ذ ه  سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَا } :قال ،تدع وعطاف نفس النقص، وأحياته وكمال قيوميته

صل الأول اثدات صفات الكمال والأصل الثاني نفي صفات فالقرآن داير على هذين الأصليين، الأ" :ةتيمي
ثدات الكمال ونفي النقص ، بإصلينولا يتم التسليم التام ولا يتم توحيد العدد إلا بتحقيق هذين الأ، النقص

مرضت  )) :يوم القيامة لعددهيقول  -تعالى–وقد جاء في صحيح مسلم أن الله  ،"-وعلا جل-عن الله 
أما علمت أن عددي  :-جل وعلا-؟ فيقول الله وكيف أعودك وأنت رب العالمين: العدد فيقول ،فلم تعدني

قال . ت طاعمْني استطاعمت ك فلم  : ))قالو (( نك لو عدته لوجدتني عنده، أما علمت أمرض فلم تعده افلانا 
أما علمتَ أن ه استطاعمك عددي فلانٌ فلم ت طاعِمْه : قال . وكيف أ طعِم ك ؟ وأنت ربُّ العالمين ! يا ربِّ : 

! يا ربِّ : قال . استسقيت ك فلم تَسقِني ! ؟ أما علمتَ أن ك لو أطعمتَه لوجدتَ ذلك عندي ؟ يا بنَ آدمَ 
أما إن ك لو سقَيْتَه وجدتَ . استسقاك عددي فلانٌ فلم تَسقِه :  قال. كيف أسقِيك ؟ وأنت ربُّ العالمين 

فهو لا يسقى  ،عن كل نقص -سدحانه وتعالى-تنزه كيف أنه   ،فهذا الحديث فيه الديان، (( ذلك عندي
، وهذا بكل صفات الكمال -جل وعلا-وإنما ربنا متصف  ،إذ هذه صفات نقص ،ولا يطاعم ولا يمرض

ومن ذلك ما جاء عند الدخاري ومسلم حين  -جل وعلا-ويعلم عظمة ربه  ،تني بهعلى العدد أن يع صلٌ أ
، وإن  رب كم ليسَ وإن ه  أعور  عيِن اليمنَى )) :الدجال فقال -صلى الله عليه وسلم-وصف النبي 

 ،فيه الدينة والبهان على بطالان إلوهية الدجال بوجود النقص -عليه الصلاة والسلام-فجعل النبي  ،((بأعورَ 
حين يثدت توحيده ويدطال المعدودات  -جل وعلا-والله  ،-جل وعلا-ثم نفى النقص عن الرب  ،بأنه أعور
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كما   ،فإنه ينسب النقص لتلك المعدودات ليستدل السامع بهذا النقص على انها لا تستحق العدادة ،الداطلة

دعوى النصارى في  امكذبا  -تعالى–قال وكما  ،((وإن  رب ك مْ ليس بأعورَ ))تقدم معنا في حديث الصحيحين 
م ا الْمَسِيح  ابْن  مَرْيَََ إِلا  رَس ولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ دْلِهِ الرُّس ل  وَأ مُّه  }: -تعالى–عدادتهم لنبي الله عيسى فقال 

يقَةٌ كَ  والبهان على أن نبي  الدلالةفيها  ،{يأَْك لَانِ الطا عَامَ }فجملة  [٥٧:المائدة]{ اناَ يأَْك لَانِ الطا عَامَ صِدِّ
لظهور العجز والنقص  ،وأمه الصديقة مريَ ليس ممن يستحقان العدادة -عليه الصلاة والسلام-الله عيسى 
فانظر وتأمل إلى هذا الأصل العظيم الذي بني  ،{كَاناَ يأَْك لَانِ الطا عَامَ } ب في خلقة ابن آدمفيهما بما ركِّ 
، قال شيخ الإسلام ابن ونفي صفات النقصان -جل وعلا-لرب ال ل، إثدات صفات الكمعليه الدين

-وهذا كله من قوله  ،"كل كمال اتصف به العدد لا نقص فيه من وجه فالله أولى بهذا الكمال: "تيمية
قد ثدت عند أبي داود عن و ، [9:الأعلى]{ حِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىسَدِّ }: آمراا نديه بتسديحه -تدارك وتعالى

كان يقول  )) -هِ وسل مَ صل ى الله  علَي-بتصحيح الألداني له للحديث أن  الن بي   -عليه الصلاة والسلام-بي الن
-فعمل النبي  ،((ثلاثاا وبحمده ثلاثاا وفي سجودِه سدحانَ ربيِّ الأعلَى وبحمده س دحانَ ربيِّ العظيمِ : في ركوعِه

 ،((سدحان ربي الأعلى)): ، وأنه عند السجود كان يقولصورهابهذه الآية في بعض  -عليه الصلاة والسلام
 ،إذا ارتفع فإنه يعلو، و فإن العدد إذا سجد يصير أسفل ،وها هنا مناسدة عظيمة أن السجود ينافي العلو

كما   ،وبعلو ذاته على خلقه ،ربعلو القد ،المتصف بالعلو -جل وعلا-وهذا فيه معنى عظيم وهو أن الله 
ا من مخلوق إلا مفعلوو الذات،  فهذا ،[٧٥: النحل]{ اف ونَ رَب  ه م مِّن فَ وْقِهِمْ يخََ } :-وتعالىتدارك -قال 
وقال [ ٧٥ -النحل] {يَخاَف ونَ رَب  ه م مِّن فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَل ونَ مَا ي  ؤْمَر ونَ }: قال تعالى، فوقه -وجل عز–والله 
وعلو قدره، ومنه  -عزوجل-اته فهذا علو ذ[ ٧:طه]{ اسْتَ وَىٰ ٰ ن  عَلَى الْعَرْشِ الر حمَْ } :-عزوجل-الله 
يعاا } :قوله وقد جاء في الصحيحين  [٧٥-الزمر] { قَ دْضَت ه  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا قَدَر وا الل  هَ حَق  قَدْرهِِ وَالْأَرْض  جمَِ

، -لى الله عليه وسلمص-ع النبي كنا جلوساا م: ))قال -رضي الله عنه-من حديث عددالله بن مسعود 
 ،يامحمد إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصدع :فقال ،ب من أحدار اليهودفجاء حَ 

ثم  ،وسائر الخلائق على إصدع ،والشجر والدواب على إصدع ،والجدال على إصدع ،والأرضين على إصدع
 -وسلمصلى الله عليه -فضحك النبي   -رضي الله عنه-قال ابن مسعود  ،"أنا الملك" :يهزهن فيقول

يعاا قَ دْضَت ه  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالس مَاوَات  مَطْاويِ اتٌ }: ب ثم قرأتصديقاا لقول الحَ  وَمَا قَدَر وا الل  هَ حَق  قَدْرهِِ وَالْأَرْض  جمَِ
وعلو  ،هو علو الذات -جلا وعلا-فعلو الله  قال أهل العلم، (({ي شْركِ ونَ  س دْحَانهَ  وَتَ عَالَىٰ عَم ا ۚ  بيَِمِينِهِ 
، هذا ال بإن الله في كل مكانفوق خلقه مستوٍ على عرشه لا كما يقول الجه -جل وعلا-فالله  ،القدر
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الجارية كما في صحيح  -صلى الله عليه وسلم-اعتقاد أهل الضلال قديماا وحديثاا ولذاك لما سئل النبي 

-قال الشافعي ، ((اعتقها فإنها مؤمنة -عليه الصلاة والسلام- :فقال ،في السماء :؟ قالتأين الله)) مسلم
 :-تعالى-، فكل هذا المعنى يدخل في قوله ا لما عرفت بإن ربها في السماءاستدل على إيمانه :-رحمه الله

ا سا نفسه بالأعلى ا -جل وعلا-وقد وصف الله  ،-سدحانه وتعالى-علو القدر وعلو الذات  {الْأَعْلَى}
يندغي   -تدارك وتعالى-وأساء الله  ،وهما متقاربان في المعنى ،ساا وصفةا وصفةا وكذلك وصف نفسه بالعلي ا

جل -فيندغي أن يدعى الله ، [٠٨٥: الأعراف]{فاَدْع وه  بِهاَ الحْ سْنَىٰ  الْأَسْاَء   وَللِ  هِ } -تعالى–كما قال 
كان -اَلله  عَلَيْهِ وَسَل مَ  صَل ى -في صحيح الد خاري أن  النبي   بأفعاله كما ، وأن يدعابأسائه وصفاته -وعلا

هذا د عاءٌ بأفعال الربِّ ف ((سَريِعَ الحِْسَابِ، مج ْريَِ الس حَابِ ، الل ه م  م نْزلَِ الْكِتَابِ : ))في دعائه أو دعا فقال
بن حجر والإمام اكما ثدت وقد صححه جماعة كالحافظ   ،بأسائه الدُّعاءوكذلك  -جل  وعلا–

، لَا إلِهََ ألَ كَ بأِنَ كَ أنَْتَ الل ه  الل ه م  إِنيِّ أَسْ " :، يَ ق ول  سَِعَ رَج لاا  -يْهِ وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَ  -أَن  الن بي  )) الألداني 
هِ  لقََدْ سَألَْتَ : "قاَلَ ". لَكَ ك ف واا أَحَدٌ ، ولمَْ يَك نْ ذِي لمَْ تلَِدْ ولمَْ ت ولَدْ ، ال  لا  أنَْتَ الْأَحَد  الص مَد  إِ  الل هَ باِسِْ

 -جل  وعلا- سمٌ من أساء اللهفحين يمرُّ بك ا، (("، وَإِذَا د عِيَ بِهِ أَجَابَ بِهِ أعَْطَاى، ال ذِي إِذَا س ئِلَ الْأَعْظَمِ 
: -تعالى–كما قال , هِ وصفاتهِِ الح سْنىبأسائِ  -جل  وعلا–يندغي أن تدعو الله تفطان أن ه ف

: الأعراف]{فاَدْع وه  بِهاَ وَذَر وا ال ذِينَ ي  لْحِد ونَ في أَسْاَئهِِ سَي جْزَوْنَ مَا كَان وا يَ عْمَل ونَ  الحْ سْنَىٰ  الْأَسْاَء   وَللِ  هِ }
، [9:الأعلى] {سَدِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلَى}: -تعالى -في قوله الآية ال م داركةستفاد  من هذه هذا مما ي   ،[٠٨٥

ال ذِي }: -تعالى-وعد د بعض أفعالهِِ وما أمْتََ  به على عِدادهِ فقال  -عالىتدارك وت–ثم   وصف جميل فِعالهِِ 
رَ فَ هَدَىٰ  ﴾٢﴿ خَلَقَ فَسَو ىٰ  نعِْمَتَه  على عِداده أنَ ه  -عز  وجل  –فذكر رَبُّنا ، [3-4:الأعلى] {وَال ذِي قَد 

: -تعالى-كما قال,  وعد ل خلْقَه  الذي خَلَقَه؛ أي أكمل وأتَ  {خَلَقَ فَسَو ىٰ }
نسَانِ مِن طِينٍ  شَيْءٍ  ك ل   أَحْسَنَ  ال ذِي} ياَ أيَ ُّهَا } :-تعالى –وقال ، [7:السجدة] {خَلَقَه  وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ

نسَان  مَا غَر كَ بِرَبِّكَ الْكَريَِ   [.6:الإنفطاار] {﴾ال ذِي خَلَقَكَ فَسَو اكَ فَ عَدَلَكَ ٧﴿ الْإِ

 –صَل ىَ اَلله  عَلَيْهِ وَسَل مَ  -عن الن بي   أن ه  سوى خلقه  وأَحْسَنَ خلْقه  كما جاء -عز  وجل   -فمن نعمةِ الله
و الذي سوى خلقه ه -تدارك وتعالى–فالله ، ((ك لُّ خَلْقِ الل هِ حَسَنٌ : ))بتصحيح الإمام الألداني أنَ ه قال

: -عز  وجل–حاسْن ما خلق ربُّكَ  ,وأمََرَ عداده بتدبرِ ح سْنِ ما خلَق رب ه وأَتَ  خلْقَه
نْ يَا بمصََابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا ر ج وماا لِّلش يَاطِينِ  الس مَاءَ  زَي  ن ا وَلَقَدْ } : فقالوأمر عداده ، [٧: الملك] {الدُّ
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 {ينَقَلِبْ إلِيَْكَ الْدَصَر  خَاسِئاا وَه وَ حَسِيرٌ ثم   ارْجِعِ الْدَصَرَ كَر تَ يْنِ  ﴾٣﴿ هَلْ تَ رَىٰ مِن ف طا ورٍ  الْدَصَرَ  فاَرْجِعِ }
قال يا  صحيح مسلمولذلك جاء في  -جل  وعلا– لربا يدَ لْل ك على عظيمِ ص نع افهذا مم، [2-3:الملك]

، "مِثْ قَال  ذَر ةٍ مِنْ كِبْ لَا يَدْخ ل  الْجنَ ةَ مَنْ كَانَ في قَ لْدِهِ : ))"رسول الله لما سع النبي عليه اللاة والسلام يقول
بُّ أَنْ يَك ونَ ثَ وْب ه  حَسَنا  :قاَلَ رَج لٌ  بُّ الجَْمَالَ الْكِد ْر  بَطارَ  ": قاَلَ , ا وَنَ عْل ه  حَسَنَةا إِن  الر ج لَ يُِ  إِن  الل هَ جمَِيلٌ يُِ 

ي العدد  –جل وعلا  –صنع الله  فهذا، (("وَغَمْط  الن اسِ  الحَْقِّ  أن يشابه في صنعته ما في خلقه، ولذلك نهِ 
: قال -صلى الله عليه وسلم–ثدت في صحيح الدخاري أن النبي  مما له روح، فقد -عز وجل–خلق الله 

فلا ، ((ذَر ةا أَوْ ليَِخْل ق وا حَد ةا أَوْ شَعِيرةَا  وَمَنْ أَظْلَم  مم نْ ذَهَبَ يَخْل ق  كَخَلْقِي فَ لْيَخْل ق وا: يَ ق ول   -تَعالَى –أَن  اللهَ ))
هذا من الكدائر عند ، بل -عز وجل–تصويره صورة شيء مما خلقه الله يجوز أن يشابه العدد في تخليقه و 

ذَر ةا أَوْ ليَِخْل ق وا حَد ةا وَمَنْ أَظْلَم  مم نْ ذَهَبَ يَخْل ق  كَخَلْقِي فَ لْيَخْل ق وا )) لم، وعَدُّوا التصوير من الكدائرأهل الع
 -إلى ابن عداس؛ وقد سع ابن عداس يروي عن النبي -في الصحيحين –ولذلك لما جاء الرجل ( (أَوْ شَعِيرةَا 

يَ ن ْف خَ مَنْ صَو رَ ص ورةَا ك لِّفَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ ): ) -عليه الصلاة والسلام–أنه قال  -صلى الله عليه وسلم
فقال  "صور تلك الصور وأبيع منها؛ وكذاإني أ يا ابن عداس" :فارتعد الرجل، وقال ((وَليَْسَ بنَِافِخٍ  الرُّوحَ فِيهَا 

وكل هذا داخل في باب التوحيد، وأن ( ( عليك بالشجر، عليك بالحجر، وما لا روح فيه ): )ابن عداس 
ه، ومن صفات الربوبية وبيته، وفي ألوهيتهو المستحق لصفات الكمال في رب -جل  وعلا–يعلم العدد أن الله 

–كما قال   ،، وأت، وعدل، وأحسن كل شيء خلقهما خلق حيث صورمن خلقه لِ  -جل وعلا–ما يتعلق 
نسَانِ مِن طِينٍ  ۚ   ال ذِي أَحْسَنَ ك ل  شَيْءٍ خَلَقَه  }: -تعالى : -تعالى–ثم قال ، [7:السجدة] {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ

رَ فَ هَدَىٰ وَال ذِي } وَال ذِي قَد رَ }: -تعالى–بهذه الآية في قوله ونختم هذه السورة المداركة [ 3:الأعلى] {قَد 
 :فشملت هذه الجملة أمرين {فَ هَدَىٰ 

 التقدير: الأمر الأول

 الُداية: والأمر الثاني

عن مجاهد، وجاء  صحيحعلقاا في فهو التقدير، فقد جاء كما رواه الإمام الدخاري م  : أما الأمر الأول
رَ فَ هَدَىٰ }" :قالد أنه موصولاا عن مجاهد بإسناد جيد، عن مجاه الإنسان قدر له  قدر على {قَد 
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إِن ا   }: -تعالى–الف فيه إلا ضال زائغ، فقد قال فالقدر أصل عند أهل السنة، لا يخ "الُداية والضلال

 -صلى الله عليه وسلم–وقد ثدت في صحيح مسلم أن النبي ، [21:القمر]  {ك ل  شَيْءٍ خَلَقْنَاه  بِقَدَرٍ 
ك لُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ ))هكذا الرواية  (( ك لُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّ  الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوْ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ )): قال

في عقله، وفي فهمه، وفي  فترى رجلاا ذكياا نديهاا، وترى رجلاا مغفلاا ضعيفاا(( حَتَّ  الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ 
ولذلك قال الشافعي حين ظهر أهل الددع الناف ون  ،جعل كل ذلك بقدر -جل وعلا–حنكته، فالله 

أنْ ي قال لمنْكِر  ومعنى ذلك "وإنْ أنكروه كفروا فإن أقَ رُّوا به خ صِم وا، ناظِر وا القَدَري ة بالعلم،:"قال للقدر
فهذا استلزامٌ  ،ما سيفعل خلق ه؟ فإنْ قال نعم سَدَقَ في عِلْمه ما سيفعلون هل سَدَقَ أنّ الله عَلِمَ  :القَدَر

 ،لأن نفي العِلم م سْتَلزمٌ لضِدِّه؛ كفر  ،لا لم يَ ثْد ت أنّ الله يعلم ما سيفعلون :وإنْ قال لثدوت القَدَر،
،فإن أقَ رُّوا به خ صِم وا،وإنْ ناظِر وا القَدَري ة بالعِلْم" :وهذا معنى قول الشافعي وإثدات ضد العلم لله كفر،

 الرحمن عدد أبا: ))أنه قيل له-رضي الله عنه-ح مسلم عن ابن عمروقد جاء في صحي" واأنكروه كفر 
 وأن قدر لا أن يزعمون وأنهم شأنهم من وذكر العلم ويتقفرون القرآن يقرءون ناس قدلنا ظهر قد إنه

ة يعني يتتد  ع ون المسائل الشاذ(( العلم ويتقفرون القرآن يقرءون ناس قدلنا ظهر قد إنه))، ((أنف الأمر
بل تجد أنه  ،ولا يسل ك سديل أهل العِلْمِ  وهكذا كل م نْحرف عن الس نّة لا يأتي العِلْم مِن بابه، الداطلة،

بج هْدِه ويستغني  ولا يَ تْدَع  أهل العِلْم في طرائقهم في طلده للعلم، يميل إلى الشذوذ وإلى مخالفة العلماء،
فإذا رأيت الرجل يطالب العلم من غير بابه ولا يُرص على أنْ يستفيد من علماء زمانه ، عن العلماء

 قدلنا ظهر قد إنه الرحمن عدد أبا)) :قالوا فاعلم أنه مغرور أو م نْحرفٌ عن السديل، ،من أهل السنة
الأمور (( أنف الأمر وأن قدر لا أن يزعمون وأنهم شأنهم من وذكر العلم ويتقفرون القرآن يقرءون ناس

: قال فقال ابن عمر ووقف وكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شِِاله، م سْتَجد ة لم يسدِق بها قَدَر،
هذا موقف صاحب السنة من أهل ، ((مني برآء وأنهم منهم بريء أني فأخبهم أولئك لقيت فإذا))

وهكذا   أهل الددع والَحذَر منهم والتحذير منهم، الصراحة والوضوح والباءة من أقوال وأفعال الددع،
إذا أتى الرجل بأصلٍ فاسد وانحرف عن السنة وجب  في أمر الدين، -رضي الله عنهم-كان الصحابة

 فإذا)) فإنّ هذا من القيام بداب الواجب الشرعي والديانة أنْ ت  عْلِن بدعته وأنْ تُ َذِّر منه وأنْ تنأى عنه،
 .((مني برآء وأنهم منهم بريء أني فأخبهم أولئك لقيت

يلاا صريُاا أو ميلاا فيه مراوغة وأما إذا ظهرت الددع واستعلن بها أهل ها ومال من ينتسب إلى السنة إليهم م
 وأنهم منهم بريء أني فأخبهم أولئك لقيت فإذا)) يلتمس لُم الأعذا، فاعلم أنه ي دطِان سوءاا ي دافِع عنهم

 يؤمن حتَّ منه الله قدل ما فأنفقه ذهدا أحد مثل لأحدهم أن لو عمر بن الله عدد به يُلف والذي، مني برآء
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 عليه الله صلى الله رسول عند نحن بينما قال الخطااب بن عمر أبي حدثني)): ، ثم أنشأ يُدث قال((بالقدر
: -تعالى-وهذا كله داخل في قوله (( وشره خيره بالقدر تؤمن)) وأن وذكر حديث جبيل وفيه(( وسلم

فالُداية لُا معانٍ، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق،  {فَ هَدَىٰ  }وقوله [ 3:الأعلى] {وَال ذِي قَد رَ }
إن الله تدارك وتعالى هدى كل مخلوق خلقه إلى ما : "هداية الدلالة والإرشاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية

فتجد الدهيمة تُرص " حتَّ الدهائم: "قال شيخ الإسلام" من أكله من معيشته من ملدسه يصلح له في أمره،
أن هدى ما خلق من  -عز وجل–على مأكلها وعلى مشربها وعلى ما يقيم حياتها، وهذا من نعمة الله 

ن خلقه من إنسان أو حيوان، جعل عنده من الفطارة ما تقوم به حياته، ولذلك قال نبي الله موسى وهارو 
 إِلَى  رَبُّكَ  وَأَوْحَىٰ }: ومن ذلك قوله [21:  طه]{ هَدَىٰ  ثم    خَلْقَه   شَيْءٍ  ك ل   أعَْطَاىٰ  ال ذِي رَب ُّنَا}: لفرعون
ذِي أَنِ  الن حْلِ  هذا كله داخل في القسم  [68:  النحل]{ يَ عْرشِ ونَ  وَمم ا الش جَرِ  وَمِنَ  ب  ي وتاا الْجدَِالِ  مِنَ  اتخِ 

الأول من الُداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه الُداية تقع للإنسان والحيوان، وتقع للكافر والمسلم، 
–فمعنى قوله  [97:  فصلت]{  الُْ دَىٰ  عَلَى الْعَمَىٰ  فاَسْتَحَدُّوا فَ هَدَيْ نَاه مْ  ثََ ود   وَأمَ ا}: -تعالى-فقد قال 

ودللناهم عليه بإقامة معالمه، ودللناهم على طرائقه، فهذه هداية أي بي  ناّ لُم الحق {  فَ هَدَيْ نَاه مْ  } -تعالى
 أعَْطَاىٰ  ال ذِي رَب ُّنَا }حاكياا عن ندييه الكريميين  -تعالى–الدلالة والإرشاد، وهذه تكون لكل مخلوق كما قال 

: مع قوله [24:الشورى]{ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  وَإِن كَ لتََ هْدِي }: ومنه قوله{ هَدَىٰ  ثم    خَلْقَه   شَيْءٍ  ك ل  
 ، فالمثدت من الُداية هو هداية الإرشاد والديان [26: القصص] {إِن كَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْدَدْتَ }

 {إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ }هذه دلالة الإرشاد والديان، {وَإِن كَ لتََ هْدِي}:والمنفي هو هداية التوفيق، قال تعالى
، هداية التوفيق، فهداية التوفيق إنما [26: القصص] {إِن كَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْدَدْتَ } ، والنفي[23:الشورى]

 -عز  وجل–الُداية الخاصة، هي هداية الله هي لمن يستحقها من أهل التقى والإيمان، ولذلك هذه 
يماَنَ وَزَي  نَه  في ق  ل وبِك مْ وكََر هَ إلِيَْك م  الْك فْرَ وَالْف س وقَ وَلَكِ }: للمؤمنين، كما قال تعالى ن  الل هَ حَد بَ إلِيَْك م  الْإِ

فهذه هداية التوفيق، إنما ، [8-7:الحجرات] {وَنعِْمَةا  الل هِ  مِّنَ  فَضْلاا *  وَالْعِصْيَانَ أ ولئَِكَ ه م  الر اشِد ونَ 
ذَا الْق رْآن  عَلَىٰ }: لمن أحده  ولمن اختصه  بنعمته، كما قال تعالى -وجلعز   –يعطايها الله  وَقاَل وا لَوْلَا ن  زِّلَ هَٰ

نَ ه م م عِيشَتَ ه مْ في الْحيََاةِ نحَْ  ۚ  أهَ مْ يَ قْسِم ونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ  ﴾39﴿رَج لٍ مِّنَ الْقَرْيَ تَ يْنِ عَظِيمٍ  ن  قَسَمْنَا بَ ي ْ
نْ يَا  رٌ ممِّ ا  ۚ  وَرَفَ عْنَا بَ عْضَه مْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَت خِذَ بَ عْض ه م بَ عْضاا س خْريًِّا  ۚ  الدُّ وَرَحْمَت  رَبِّكَ خَي ْ

﴾ ٢﴾ ال ذِي خَلَقَ فَسَو ىٰ ﴿٠الْأَعْلَى ﴿ سَدِّحِ اسْمَ رَبِّكَ  }: فقوله  تعالى ،[34-39:الزخرف]{يَجْمَع ونَ 
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رَ فَ هَدَىٰ  شِلت هذه الآيات، أصولاا عظيمة وفوائد جمة، وليس من مقصودي [ 3-9:الأعلى] {وَال ذِي قَد 

السورة، بقدر أن أنده ما تيس ر لَ في بيان بعض ما جاء في هذه السورة المداركة من في هذه الكلمة أن أت 
بنفسي بأن يعتنوا بكتاب  دلالات ومن أ صولٍ ي دنى عليها التوحيد والعقيدة السلفية، وأنصح  إخواني وأبدأ  

ى بالك قدل أن لا تخطار عل تفتح  لك أبواباا من الخير -عز  وجل– فإن  العناية بكتاب الله -عز  وجل–الله 
بأن يفتح الله عليه وأن ي دصِّره   وفيق هو أن يكثِر العدد سؤال ربهومدار الت -تدارك وتعالى–  تعتني بكتاب الله

وهذا لا يكون إلا إذا اشتغل بطااعتهِ لربِّه، وانشغل بما ينفعه  عن ما لا ، وأن ي علِّمه  دينه ، وأن يجعله  عاملاا به
أن ي ضي ع ع مره في القيل والقال، وفي المجادلات والمهاترات  دغي لمن أراد الله والدار الآخرةينينفعه، ولا 

ت، وإنما على العدد أن يتقي الله، وأن يكون متدعاا للسلف الص الح، وأن داطلة، وفي تتدع العثرات والزلاال
أن و  ,نفسه، وعلى أهل السنة أن يتحابواالخير ليجانب أهل الددعة، وأن يتقي الله بطااعته ممتثلاا أوامره، راجياا 

عز   –الحق والتواصي بالصب، والتواصي بالحق، والله ب التمسك قائمٌ على -عز  وجل–فإن دين الله  ،يتآلفوا
اء  عَلَى وَال ذِينَ مَعَه  أَشِد   ۚ   محَُّم دٌ ر س ول  الل  هِ }:واصفاا نديه  والمؤمنين -تعالى–وصف عداده  فقال  -وجل

نَ ه مْ   [41:الفتح] {الْك ف ارِ ر حَماَء  بَ ي ْ

 والعاملين بكتاب الله على ،ةمن خلقه، وأن يجعلنا من دعاة السنفهذه كلمة أسأل الله أن ينفع بها من شاء 
سأل الله أن يوفقنا وإياكم أك سديله م، و ومن سل -صل ى الله عليه وسل م–فهم سلفنا الصالح أصحاب النبي 

 وكنت أتمنى أن ي شاركنا كالعادة خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،آلخاتمة الطايدة، والعمل الصالح، و ل
شيخنا الشيخ العنجري، أو شيخنا أحمد السديعي، فأنا في الحقيقة أجد  نفسي كذا من غيرهم كأني تائه، 

 .وآلهِ على محمد وسلم لكن هذا ما تيس ر لَ وبالله التوفيق، وصل ى الله 


